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.  للعمليات الإدراكية التي تتم فـي العقـل البـشري           فلسفياً  وصفاً بحث ال اعد هذ ي :ملخص
ناء الترجمة،  آتي تحدث بشكل تلقائي     ختص بالتركيز على تطبيق الجوانب التصورية ال      يو

 مثل تركيب   حيث يقوم المترجم بمحاكاة كل العناصر الإدراكية الرئيسة المخزونة في ذهنهِ          
ختيـار المكـافئ    إوالبنية النحوية على المستوى اللغوي لها،  بينما يـتم           ومعناها  المفردة  

ة له علـى المـستوى      الترجمي للخطاب والترابط المنطقي والتصوري والسياقات المناسب      
يراد نوع الترجمة الشفهية وذلك لأن الأنموذج الإدراكي يمكن أن يبرز          أيضاً إ وتم   .ليالدلا

لذا ارتأت الدراسة تناول الجانب الوصفي لهذه العمليات        . دوره بشكل واضح في هذا النوع     
تناولت فقد  . مترجم بالغ الأهمية في التأثير على أداء ال       دوراًفيها  التي تلعب البيئة التفاعلية     

الأنموذج الذهني المثالي الذي يشكل محور التفاعل مع بيئة وسياق النص بما يحويه مـن               
. الأجناس المجازية والتركيبات اللغوية التي ربما تكون ذات خصوصية ثقافيـة ولغويـة            

 ضروريا في تحقيق جانـب الفهـم        عاملاًيعد  الجانب الإدراكي   وخلصت الدراسة إلى أن     
الخواص بقدر كبير من    تتميز  والتي   مثل الأجناس المجازية     خطاباللمعطيات  عاب  ستيلإوا

يشكل أحد  الجانب الإدراكي في الترجمة     ولهذا فإن    .خطاب ضمن سياق ال   الذهنية والثقافية 
وذلـك لأن هـذا     ،   خصوصاً شفهيةالترجمة ال عموماً و المرتكزات الضرورية في الترجمة     

  إلى أن ترجمة النصوص الدينية وخاصـةً        وتوصلت أيضاً  .الجانب يظهر جلياً في الأخير    
يجاد إبخاصية مكوكية وهي القدرة والقابلية والكفاءة في        تتسم  ترجمة معاني القرآن الكريم     

      سـتيعابها لـدى    إ يمكـن     النص بصيغةٍ  أقرب المكافئات الترجمية بغية الوصول إلى كنه
   .المتلقي الهدف

 التمهيد

طروحات متنوعـة   ات المختصة بالعلوم الفلسفية والنفسية      الكثير من النظري  تناولت  
اللغـة والترجمـة بالدراسـات      بحـوث   فمنهم الذين ربطوا    . ١لسبر أغوار العقل البشري   

                                                           
 قد تكون مثل هذه الدراسات الفلسفية غريبة بعض الشيء بالنسبة للقارئ العربي وذلك لقلة ١

  .الكتابات الصادرة في  هذا الموضوع
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ومن أبرز الباحثين الأوائل في هذا المجال هم        . الإدراكية للتوصل إلى رؤية واضحة للغة     
وغيـرهم مـن    والسكّاكي   ٢جرجانيوعبد القاهر ال  بن خلدون   وابن سينا   االعلماء الرازي و  

والتصور الـذهني   والبيئة والمجتمع   الذين ربطوا الدراسات الدلالية بالسلوك وسياق الحال        
نتقلت هذه الرؤى المتقدمة إلى الغرب إلى أن بـرز          اوبعدها  . كتسابهاا و ستخدام اللغة افي  
 جاندا وجن   جورج ليكوف ورايموند كيبس ومارك تيرنر ولورا      سامسون وجاكندوف و  فيها  

 حيث قدموا مفـاهيم وتوضـيحات       .يجي سيتو وآخرون في مطلع الثمانينيات وإلى الآن       إ
 الدراسـات   ولـم تـر   . معالجتها في العقل البشري   عمليات  للغة و احول فلسفة   وتحليلاث  

طورهـا الأجيـال     أي لـم ت    ؛النور في ذلك الحين   ن  والتي تناولها العرب المفكر   الفلسفية  
 بالشكل اللائق وعلى أسس منطقية وعلمية بحتة      وطورها  الغرب  فنقلها   ،من بعدهم  يةالعرب

 لايتحقـق   هاإن اللغة بشكل عام هي ناقل حي للمعرفـة، فبـدون          . وأصبحت منسوبة إليه  
 والتي تتحول إلى رمـوز    ستيعاب  والفهم والا التحليل، أي تحليل العناصر الدقيقة للمعرفة       
م الدكتور زكي   قدفقـد  . ة الجزئية إلى الفردية   من المفرد الجزئي وبعدها يتحول من الحال      

طرحاً حول هذا   ) اللغة منها نبدأ ثورة جديدة    ( ١٠٠:  ١٩٧٠في مقالته عام    نجيب محمود   
  : يقولف، ةغلالموضوع؛ فأورد النظر إلى حالة الربط بين الفكر وال

هو اللغة يكون فكراً، إذ من النطـق مـا        في  ألفاظ  من  نطق  يفلسنا نقصد أن كل ما      "
هراء وتخليط كتخليط المجانين، إذ من النطق ماهو شروط ينبغي لهـا أن تتـوافر فـي                 

يه فكراًالمنطوق ليكون ذا علاقة بما نسم".  
 في التفريـق بـين      الخصائص،بن جني في كتابه     ارتكز هذا الطرح على كلام      اوقد  

 ، لمعناه اً ومفيد  بذاته الكلام والقول؛ فالكلام هو الذي يكتمل به اللفظ حتى بات كلاماً مستقلاً           
 أو مذِلَ به اللسان تاماً كان أم ناقصاً، فكل كـلام قـول              ت به الشفاه  هو ما تحر  فأما القول   

وأمثل دليل على ذلك هو إجماع جمهور العلماء        .  كلام كل قولٍ بالضرورة أن يكون    وليس  
: ١٩١٣بن جني، ا( )لىقول االله تعاالقرآن (يقال   ولا)  االله تعالى  كلامالقرآن  (على أن يقال    

١٨(.  
 وليدة من    أنهم يعبران عن فكرة    ،هنا، في كلتا الحالتين أي في القول والكلام       ونورد  

لكن جوهر  . ٣ وهي بحد ذاتها كيان مجرد له حدود فكرية        ،فكرة مجردة في العقل البشري    
                                                           

بما قدمه من نظريات في علم اللغة، لقد سبق عبد القاهر الجرجاني الكثير من علماء الغرب . ٢
    . لها إلا في مطلع القرن المنصرمتوصل يتم التي لم وال
 بحد ذاته ويمكن الإشارة إلى الفكرة المجردة المخزونة في اًأن هذا الطرح مهمالقول بلابد من . ٣

فالبويضة هي اللغة . ويضةبالعقل البشري من خلال مثال فسلجي، وهو العلاقة بين الحيمن وال
هما مخزون في قرار مكين، فلا يمكن أن نقول أن الحيمن هو ردة وآلاوالحيمن هو الفكرة المج

 .وين الجنين وهي الفكرة الحيةكالبويضة، لكنهما المادة الأولية لتبالنسبة إلى الإنسان وآذلك 
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ومسكي تشللجملة التي قدمها    بدليل أنه لو قمنا بإجراء تحليل       الخلاف هو مخاطبة المنطق؛     
)Aitchison, 1987:123; chomisky, 1972: 23(:  

Colorless green ideas sleep furiously 
، أي أنهـا حـسب رأي   ومسكي يراها القارئ بدون معنى   تشهذه الجملة التي قدمها     

لكن هذا القول يحمـل     .  ولايمكن نكرانه  م به أنه قول، وليس كلام وهذا أمر مسلّ      بن جني   ا
  هذا القول من شخص غير سوي، لكنه        أو هرطقة، فربما صدر    اءفكرة حتى لو كانت هر    

أو تصدر من شخص سوي ويعـي مـا يقـول لكـن       . كان يحاول أن يوصل فكرة معينة     
فـإن   إذن   . من أجناس الكـلام    صدرت منه في سياق السخرية أو التعريض وما إلى ذلك         

 افر فيه إذا تو  اًل كلام ويشترط أن يكون القو   جوهر الخلاف بين القول والكلام هو المنطق،        
 مع بعـض    فإن الفكرة واللغة هما عنصران مرتبطان     على هذا الأساس    و. ط المنطق وشر

فكل فكرة مجردة هي عبارة كيان مجـرد فـي المخـزون            . ولايمكن فصلهما عن الآخر   
  . من خلال اللغةاهالذهني للعقل ويتم التعبير عن

الـذاكرة  (في مقالتـه     ٧٣:  ١٩٩٩ويرى الأستاذ الدكتور عبد الرحمن أيوب عام        
التي قد   المتعددة و  الاصطلاحاتستخراج  ازت فقط على    أن الدراسات العربية ركّ   ) واللسان

تفق عليها بين أوساط الباحثين في هذا المجـال مثـل الحافظـة التجميعيـة                م هتكون شب 
لـذاكرة  وا( )عبيةالـذاكرة الـشُ   ( وكذلك   )تواتر المحفوظ الجمعي  (و  ) التذكر(و  ) الذاكرة(

وهذا ما تناولته الدراسـات الغربيـة وفـق         . وغيرها) طويلة الأمد والذاكرة قصيرة الأمد    
نركـز علـى    الحـالي   وفي البحـث    . أسسها ورؤاها الحية من خلال التجارب المختبرية      

التقسيمات التي وزعت فيها العمليات الإدراكية بين مجموعتين وهما الأولى الفهم والثانية            
ومـن  . الأنموذج الذهني المثالي للمعرفة المخزونة في العقـل البـشري         ستيعاب وفق   لإا

والـذكاء  للمعرفة الخلفيـة المخزونـة      وفقاً  الممكن الإشارة إلى أن للإنسان يدرك الأمور        
 وحجـم المعطيـات     المحيطة به والمجتمعية  ومستوى البيئة الثقافية    والقدرة على التحليل    

، وهذا  ب الواحد وحجم وإمكانات المتحدث وقابلياته      ومعدل المشاركين في الخطا    المتداولة
أما في  . ناء عملية الترجمة  أث والتذكر   والاستحضارستذكار  لاما يحصل عند حدوث عملية ا     

 أثناء إلقاء محاضـرة أو خطبـة        ا والتذكر يمكن أن نلحظه    والاستحضارستذكار  لاعملية ا 
، وحتـى  الـشفهية ام بالترجمـة  ل ذلك يظهر أثناء القيجشفهية وأمام جمهرة من الناس، و 

  . ته من قبل الدارسين أو يكاد يصعب ملاحظ لكن الأخيرة تظهر بشكل بطيء؛التحريرية
دراسة وتحليل ) Naoum, 2001: 32(وقد تناول الباحث الدكتور أنيس بنام نعوم 

                                                                                                                                        
 التي  الفكرة المجردة واللغةنرتباط وثيق الصلة بي فإن الفكرة الحية هي عبارة عن ا،وخلاصة القول

  .د الفكرة الحيةتولّ
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ثنـاء  أالواحـد   لال تدوين وتسجيل الأداء الذي يقوم بـه المتـرجم           خأداء المترجمين من    
يقـوم  ختبار يعطى فيه نص معـين ل  حيث يخضع المترجم لا    ،مة وما يدور في ذهنه    الترج

 مرتفع أمام جهاز تسجيل ليعبـر       على أن يقوم المترجم فيه بالكلام بصوت      للمترجم بنقله؛   
. متحـان ضمن بيئة معينة بعيدة عن بيئة الا      نطباعات  عما يدور في ذهنه من تصورات وا      

بتوظيف إمكانات العقـل    يقوم  م الإدراكي الداخلي للفرد     النظاإلى أن   الباحث  توصل فيها   و
بغيـة الخـروج     ، ومسح وتذكر وغيرهـا    واستدعاءستحضار  من تجميع وا  كافة  البشري  

 وهي جانب الفهم الذي يعد هو المرحلة الأولية لتحليل الخطاب الواحـد لكـي               بالمحصلة
قق بهـا جانـب      ليتح ،تيصل المترجم فيه إلى حل الرموز والسياقات المتنوعة والتركيبا        

 في نقل الأثر إلـى       كبيراً يبذل العقل البشري مجهوداً   بشكل عام   ففي الترجمة    .ستيعابالا
لغة أخرى حيث يستثمر المدى التوافقي بين اللغة الأصل واللغة الهـدف بغيـة الخـروج            

باللغـة  بمحصلة تقريبية وهي النص الهدف بصورة مقبولة ومـستوعبة لـدى المتلقـي              
ولهذا لابد من وضع مثل هذه النظريات الفلسفية للغـة فـي إطـار الدراسـات                . الأخرى

التطبيقية والوصفية في ترجمة معاني الخطاب القرآني لما يتميز به من عطاء متجدد وهذا              
  . العطاء هو استمرار لمعنى أعجاز القران الكريم

ه في عـدد مـن   ه وإعجازءن الكريم عطا  آ القر فرغَ لو أَ  نهإ :الشعراويالشيخ  يقول  ف

      عجاز أو عطـاء وبـذلك      إل القرون الأخرى دون     سنوات أو في قرن من الزمان لأستقب

  د  يكون قد جم ...  لكل جيل بقدر طاقته ولكل فـرد        يوإنما يعطِ ... د أبدا   والقرآن لا يجم 

لم يعطهِ   جديداً  للجيل القادم شيئاً   ي ويعطِ فهمه    الـشعراوي (وهكذا  ...  للجيل الذي سبقه ،
٨٤: ١٩٨٨ .(  

  :الأنموذج الإدراكي المثالي
ستيعاب داخـل   لاهنالك الكثير من العناصر الإدراكية التي تتحقق بها عملية الفهم و ا           

 :Lakoff, 1987: 116, Brown and Yule , 1983( العقل البشري و هي كما يلـي 
264; Al-Taee, 2003: 66):  

اكية من العناصر المهمـة فـي        تعد الأطر الذهنية الإدر    :الأطر الذهنية الإدراكية   .١
البنية المعرفية التي تمنح المتلقي للغة قواعد معلومة لتفسير الظواهر من حوله بغية تحقيق              

يرتكز مفهوم الأطر الذهنية الإدراكية على مبدأ معالجة المعلومات التي تمثل           و. ستيعابلإا
البنيـة الذهنيـة   فتسير بدورها إلى ). Tennen, 1979: 145)(سياق الحال(موقف معين 

م المفاهيم المجردة وفـق سـياق الحـال للبيئـة           للذاكرة الدلالية في التحليل اللغوي وتنظّ     
. المحيطة بالمتلقي حيث تكون إما مفاهيم تقليدية أو تجريبية لتشكل وحدة إدراكية واحـدة             
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 ؛الكنايـة أو المـصاحبة اللغويـة       ستيعاب أحد الأجناس المجازية مثل المجاز أو      اكما في   
ورسم إطار ذهني لها في أثناء معالجة المعطيات الداخلة عـن طريـق القنـاة الـسمعية                 

  : ستيعاب الخطاب القرآني التاليا نحو عملية ،والبصرية
  شـيءٍ  أَولَم يرى الَّذِين كَفَروا أَن السماواتِ والأرض كَا�َتَا رتْقًا فَفَتَقْناهما وجعلْنا مِـن الْمـاءِ كُـلَّ                

  ــون مِنؤــلا ي ــيٍّ أَفَ ٣٠(ح(        ــم لَّهلَع لاــب ــا س اجــا فِج ــا فِيه لْنعجو ــم ــد بِهِ ــي أَن تَمِي ــي الأرضِ رواسِ ــا فِ لْنعجو
ونتَده٣١(ي(     رِضُـونعـا ماتِهآي ـنع مهفُوظًا وحقْفًا مس اءما السلْنعجو)ا   )٣٢ لَـقالَّـذِي خ ـوهو   ـارهالنـلَ وللَّي

    ونحبــس ــكٍ ي ــي فَلَ ــلٌّ فِ ــر كُ الْقَمو سمــش ــم        )٣٣(وال فَه ــت ــإِين مِ ــد أَفَ ــك الْخُلْ ــن قَبلِ ــشرٍ مِ ــا لِب لْنعــا ج مو
ونالأ�بياء)(٣٤(الْخَالِد  .(  

Have not those who disbelieve known that the heavens and the earth 
were joined together as one united piece, then We parted them? And 
We have made from water every living thing. Will they not then 
believe? And We have placed on the earth firm mountains, lest it shake 
with them, and We placed therein broad highways for them to pass 
through, that they may be guided. And We have made the heaven a 
roof, safe and well guarded. Yet they turn away from its signs (i.e. sun, 
moon, winds. Clouds). And He it is who has created the night and the 
day and the sun and the moon, each in an orbit floating (Al-Hilali and 
Khan, 1996: 593).  

بالرغم مما يتمتع به هذا المفهوم من أهمية تطبيقية في تحليل العناصر الدلالية في اللغـة،                
 للتنـوع   ستيعاب النص وفقاً  ارتباطا وثيقا بالخصائص الزمانية والمكانية في       الكنه مرتبط   

وعة من الجوانب المعقدة في المعرفة      مجمعبارة عن   هي  عموماً  فعناصر الخطاب   . الثقافي
موائمات الخبرة  خلال  المخزونة في العقل البشري أو لاتكون مخزونة ولكنها مقتبسة من           

الهـدف مـن الـنص     بمعنى  فيحدد المتلقي ما يحدث داخل النص أي        .  من البيئة  المكتسبة
ومدى تأثير  . ب للخطا  ومن ثم يتسنى له أيجاد المكافئات المناسبة       ،ومعناه وقرائن الخطاب  

فهـم  استدلال  النص في الملقي واختيار التراكيب المناسبة في سياق الكلام كما في عملية             
  : الآية التالية

 نلَه اسلِب أَ�ْتُمو لَكُم اسلِب نه ائِكُمإِلَى �ِس فَثامِ الريلَةَ الصلَي ١٨٧/البقرة (أُحِلَّ لَكُم(  
Permitted to you, on the night of the fasts, is the approach to your 
wives. They are covers for you and you are covers for them (Al-Hilali 
and Khan, 1996: 59).  
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 فـي    متميزاً وخلاصة الكلام، فإن الأطر الإدراكية الذهنية داخل العقل البشري تلعب دوراً          
ث ترتكـز علـى الأولويـات الثقافيـة والمعرفيـة           ستيعابه؛ حي إتحديد قرائن الخطاب و   

والترابطات اللغوية والمعتقدات وقيم وأهداف النص التي يحللها المترجم ضمن الأنمـوذج            
  .ى ومن ثم نقلها إلى اللغة الهدفالذهني المثالي وهو المتلقي بالدرجة الأول

 ـ      : سلاسل الأحداث الذهنية   .٢ ى أنهـا   يمكن وصف مفهوم سلاسل الأحداث الزمنية عل
القرينة التي يمكن من خلالها الإشارة إلى سياق المعنى، والتي تستخدم في تفسير الخطاب              

 ـوتمثل السياقات مجموعة    . وفق السياق الوارد فيه    سلاسل مـن الأحـداث، مترابطـة       ال
 وفق  مع بعضها ضمن الخطاب الواحد وتتم معالجتها في النظام الإدراكي للذهن          ومتناسقة  

لأن عنـدما تـدخل     .  المفاهيم المجـردة   ء ويقوم هذا النظام بمل    ،للذهنالخزين المعرفي   
سـتقبال  لاسلاسل الأحداث في النص الواحد العقل البشري عن طريق إحـدى قنـوات ا             

يقوم النظام الإدراكي بمعالجة المعطيات الداخلـة إلـى          ،) أو الحسية  السمعية أو البصرية  (
وتعـد  . دراكية وفق الأنموذج الإدراكي المثالي    الذهن وتبدأ بذلك عملية إيجاد المكافئات الإ      

ة بحد ذاتها، بينما تمثل عناصره الفردية أجزاء مـن          يسلاسل الأحداث الذهنية عمليات كل    
 هذه العملية وترتكز على إيجاد القرينة المكافأة لهـا وفـق الـسياق المناسـب للخطـاب                

)Brown and Yule, 1983: 264; .(الكناية التعريـضية  ي فهموهذا ما يمكن تطبيقه ف 
  :نحو

      مَ وَبِئْسَ الْمَصِيرجَهَن عَذَاب هِموا بِرَب٦(وَلِلَّذِينَ كَفَر(           وا لَهَـا شَـهِيقًا وَهِـيَ تَفُـورإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَـمِع)٧(  تَكَـاد
 خَزَ�َتُهَا أَلَم مسَأَلَه جظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوالْغَي مِن زتَمَيَذِير� نَا وَقُلْنَا )٨(يَأْتِكُمفَكَذَّب جَاءَ�َا �َذِير قَالُوا بَلَى قَد

  .)الملك)(٩( فِي ضَلالٍ كَبِيرٍمَا �َزلَ اللَّه مِن شَيءٍ إِن أَ�ْتُم إِلاّ
And for those who disbelieve in their Lord (Allah) is the torment of 
Hell, and worst indeed is that destination, when they are cast therein, 
they will hear the terrible drawing in of its breath as it blazes forth, it 
almost bursts up with fury. Every time a group is cast therein, its 
keeper will ask: “Did no warner come to you?”. They will say: yes, 
indeed a Warner did come to us, but we believed him and said: Allah 
never sent down anything you are only in great error (Al-Hilali and 
Khan, 1996: 1025).       

حيـث  . ويشير مفهوم الآية الكريمة على صورة من صور العذاب يوم القيامة للكفرة           
يظهر المستقبل في الحاضر لتفضي بذلك إلى تجلي صورة ذهنية متكاملة ويتم فهمها على              
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اقية الثانية وفـق    ييجاد القرينة الس  إ الأولى والتي توصل المتلقي إلى       أساس القرينة الساقية  
 .ثاليالأنموذج الذهني الم

وبشكل عام، يعتمد فهم النص من هذا الجانب على درجة التأثير في المتلقـي لإيجـاد                
ويستخدم الكثير هذه العمليات التلقائية في الخطاب       . ستيعابهاإالقرائن السياقية المناسبة في     

، مركـز   بالاستيعابستباقي،  المباشرة    لاالظرف ا : وفق السلاسل الذهنية المترابطة وهي    
ت لتكوين سلاسل من الأحداث والمواقف التي تمثل القرينـة الـسياقية المـصدر              المعلوما

ك علاقة أنموذجيه في الخطاب الواحد تـربط        للذا فإن هنا  . لإيجاد القرينة السياقية الهدف   
وتحدد . بين المكونات الفكرية الرئيسية للخطاب و التي تحدد الغرض من الخطاب الواحد           

علاقات المجاز العقلي ضمن الدلالات الإدراكية لأجنـاس        سلاسل الأحداث الذهنية بعض     
  : الكلام نحو

قلُْ هو الَّذِي أَ�شأكَُم ) ٢٢(أَفَمن يمشِي مكِبا علَى وجهِهِ أَهدى أمَن يمشِي سوِيا علَى صرِاطٍ مستَقِيمٍ
قُلْ هو الَّذِي ذَرأَكُم فِـي الأَرضِ  )٢٣(يلا ما تَشكُرونوجعلَ لَكُم السمع والأَبصار والأفْئِدة قَلِ  

ونرشهِ تُحإِلَيالملك)(٢٤(و(  
It is he who walks prone (without seeing) on his face, more rightly 
guided, or he who walks upright on the straight way (Al-Hilali and 
Khan, 1996: 1027).  

  : في النص القرآني التاليأو

   ونبرالَّذِي تَش اءالْم تُمأَي٦٨(أَفَر(        نزِلُـونالْم ـنَح� نِ أَمزالْم مِن وهلْتُمأَ�ز أَأَ�ْتُم)ـا        )٦٩اجأُج ـاهلْنعج اءَـش� لَـو
 ونكُرــش ــولا تَــ ــورون  )٧٠(فَلَــ ــي تُــ ــار الَّتِــ ــرأَيتُم النــ ــتُم أَ)٧١(أَفَــ ــن  أَأَ�ْــ ــجرتَها أَم �َحــ ــشأْتُم شــ �ــ

نشِئُون٧٢(الْم(قْوِينا لِلْمتَاعمو ةا تَذْكِراهلْنعج نَح�)٧٣(ِظِيمالْع كبمِ ربِاس حبفَس)الواقعة)(٧٤.(  
See ye the water which ye drink? Do ye bring it Down (in rain) from 
the Cloud, or do We? Were it Our Will, We could make it salt (and 
unpalatable): then why do ye not give thanks? See ye the Fire which ye 
kindle? Is it ye who grow the tree which feeds the fire, or do We grow 
it? We have made it a memorial (of Our handiwork), and an article of 
comfort and convenience for the denizens of deserts. Then celebrate 
with praises the name of thy Lord, the Supreme! (Al-Hilali and Khan, 
1996: 978).  
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 الذي يعتمد على مجمل الأحداث      ومن الممكن أن يدخل هذا المفهوم بسياق المجاز المرسل        
وقد يكون هذا العنصر كثير التواتر فـي        . ٤ستباقية المخزونة في النظام الإدراكي للعقل     الا

حياتنا اليومية، وربما لاندركه، فعندما نسأل عن الوسيلة التي قدمنا فيها إلى مكان معـين               
  :بنلإاب ربما بواسطة سيارة الأجرة كما هو في الخطاب التالي بين الأب وافيكون الجو

  ؟)كيف وصلت إلى هنا( أشلون جيت :الأب •
• How did you come here? (Father asked) 

  ).  وصلت بسيارة الأجرة(جيت بالتاكسي : بنلإا •
• I came here by Taxi (the son replied). 

ه إلى قرينة الوصول إلى المكان المحدد في وقـت          ففي هذا السياق يشير الخطاب أعلا     
بـن إلـى   لافلا يحتاج ا . محدد أي هناك علاقة زمانية ومكانية في قرائن الخطاب السياقية         

 معه علـى    والاتفاقستئجار السيارة   اإيضاح تفصيلي عن العمليات التي قام بها من لحظة          
 و السير ومن ثم التوجـه إلـى         المكان المحدد ومن ثم الصعود بالسيارة     إلى  مبلغ الأجرة   

المكان المعين وإعطائه المبلغ المتفق عليه والوصول والترجل ولحظة الكلام مـع الأب؛             
 . وذلك لأن كل هذه العلاقات الزمانية والمكانية معروفة لدى المشاركين في الخطاب

 وهي مجموعة العناصر الذهنية التي توصف سلاسل مناسبة مـن           :المخططات الذهنية  .٣
وتتكون من مجموعة من الفراغـات      . حداث وفق سياقات مناسبة تم تحديد فعالياتها مسبقاً       الأ

لذا يتكون كل موقف في حياتنا اليومية من سلسلة مـن           . هاؤوالمتطلبات بما يمكن مل   الذهنية  
يمكن أن تختزل من خلال التفاعل مع البيئة الإدراكيـة        التي  اعد  والأحداث ومجموعة من الق   

بـين  ستدراكه من خلال العلاقات السلسلية      اوهذا ما يمكن    . تي نمر بها عموماً   والأحداث ال 
 ,Schank and Abelson, 1977: 38; Jang(الكل كما هو الحال فـي الكنايـة   والجزء 

  : نحو).;104 :2000

            كإِلَي تَدري لَ أَنبِهِ قَب الْكِتَابِ أَ�َا آتِيك مِن عِلْم هدقَالَ الَّذِي عِن          ذَا مِـنقَالَ ه هدا عِنتَقِرسم آها رفَلَم فُكطَر 
               فَـإِن كَفَر نمفْسِهِ ولِن كُرشا يفَإِ�َّم كَرش نمو أَكْفُر أَم كُرِي أَ أَش�لُوبي لِيبفَضْلِ ر     ـي غَنِـيبر 

نملال)(٤٠(كَرِيم(  
The one with whom was knowledge of the Scripture said: I will bring 
it to you within the twinkling of an eye; then when he (sulaiman) saw 
it placed before him, he said this is by the Grace of my Lord – to test 

                                                           
لذهنية و خزين المعرفية  يكون هذا الإطار هو إطار هجين بين سلاسل الأحداث اقد) ٤(

   .الذهنية
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me wether I am gratful or ungratefull. And whoever is grateful, truly 
his gratitude is for his ownself, and whoever is ungratefull, he is 
ungrateful only for the loss of his ownself. Certainly my Lord is Rich 
(Free of needs), Bountiful (Al-Hilali and Khan, 1996: 689).  

ففي هذه الآية إشارة إلى العلاقة السلسلية الإدراكية للكناية في النص القرآني، وهذا يتم من               
ستيعاب للنص مع تغلغل الجوانب الفكرية المخزونة فـي العقـل           لاخلال عمليات الفهم وا   

وهذه هـي علاقـة     . حيث الإشارة إلى السرعة الفائقة للذي عنده علم من الكتاب         . البشري
.  ارتداد الطرف أما الكل فهو إشارة إلى السرعة الخياليـة للحـدث الكـل              الجزء الذي هو  

الباحثون المعرفـة   لهذا السبب قسمو ،فاعلية المخططات الذهنية على المعرفةهنا ترتكز و
  : ( Schank and Abelson 1977: 39; Schank, 1973: 292)الذهنية على نوعين 

 لمعرفتـه   لفرد من استدلال الأحداث وفقاً    يمكن هذا النوع ا   : المعرفة الذهنية العامة    . أ
ماء فمن الطبيعـي    قدح من ال  فإذا طلب من شخص ما أن يجلب        . الشخصية المخزونة لديه  

لا يسأل لماذا؟ وهذا النوع من المعرفة العامة يوصف المواقف البنيوية للأحداث اليوميـة              
تراكيـب الأحـداث    أي بمعنى مجمل الأحداث المنطقية التي تتسم بالترابط المنطقي فـي            

  : نحو. ستدلال وفق المعطيات السياقيةلاويمكن لأي فرد منا ا. المحيطة بالفرد

                  فِـي الْقَتْـلِ إِ�َّـه رِفـسـلْطَا�ًا فَـلا يهِ سلِيا لِولْنعج ا فَقَدظْلُومقُتِلَ م نمو قإلاّ بِالْح اللَّه مرالَّتِي ح فْسلا تَقْتُلُوا النو
  ) الإسراء)(٣٣(ان منصوراكَ

Nor take life - which Allah has made sacred - except for just cause. 
And if anyone is slain wrongfully, We have given his heir authority (to 
demand Qisas or to forgive): but let him not exceed bounds in the 
matter of taking life; for he is helped (by the law) . (Al-Hilali and 
Khan, 1996: 515).  

  .  الواضح بهذه الآية من قبل أي فردستدلاللاايمكن 

يمتاز هذا النوع بأن يستدل الفرد بالأحداث والمواقف        : المعرفة الذهنية المتخصصة    . ب
. ن البيئة المحيطة به    لمعرفته الشخصية ومن خلال الممارسة والخبرة التي يقتبسها م         وفقاً

نـاء  أث ما يمتاز به المترجم المحترف عندما يواجه التراكيـب المعقـدة             وهذا النوع غالباً  
  :  الآية التاليةمةجكما هو الحال في تر. الترجمة

  )الزخرف)(١٨(أَومن ينشأُ فِي الْحِلْيةِ وهو فِي الْخِصامِ غَير مبِينٍ
Is then one brought up among trinkets, and unable to give a clear 
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account in a dispute (to be associated with Allah)? (Al - Hilali and 
Khan, 1996: 908). 

نموذجية الخاصة بمعالجة سلاسـل     ولهذا فإن المخططات الذهنية هي جزء من المعرفة الأ        
مـن ثـم تحليـل العناصـر         و ،الأحداث والتي تدخل بشكل فاعل ومؤثر في فهم الـنص         

 وبعدها تتم عملية أخـرى      استيعابه  وأخيراً ،التصورية فيه وإجراء المعالجات التوافقية فيه     
  .نفس النص إلى اللغة الهدفتتضمن ترجمة 

 يمكن تعريف خزين المعرفة الذهنية علـى أنـه المعنـى            :خزين المعرفة الذهنية    .٤
ويمكن ملاحظته من خـلال     . قل البشري المجرد المرتبط بنظام معالجة المعلومات في الع      

لذا فإن خـزين المعرفيـة      . ستيعابلإأداء وحدات المعلومات التي تتمثل بعمليات الفهم وا       
   ستيعاب و إنتاج الفعل    لا ا تال ومترابط يؤدي إلى مجموعة من عمليا      الذهنية هو جانب فع
 Tenen and Wallat, 1993: 61; Keller, 1998: 71; Lakoff(الصادر في الخطاب 

and Johnson, 1989: 100; van Dijk, 1980: 233 .(  وهذا ما يمكن ملاحظته مـن
داخل وخارج ، أعلى وأسفل، المصدر والوسيلة والهـدف،         : خلال المفاهيم المجردة التالية   

غيرهـا  المـضمون و  البعيد والقريب، المعدود وغيـر المعـدود، الـشكل والأسـاس و           
)Rumelhart and Norman, 1978: 40; Janda, 2000:6.( ويمكن شرحها كما يلي:  

• حاوية وهي الداخل هِإن أول ما يشعر به الطفل في بداية الإدراك هو بالجسم بعد 
  .والخارج وهذا ما نلاحظه من خلال وضع الأشياء في الفم

نتصاب ايمكن ملاحظته من خلال الشعور بالجاذبية الأرضية و  :الأعلى والأسفل •
  . ر عنصر التوازن عند الإنسانس وهذا ما يف،القامة

هي أدلة على الإحساس بما يدور حولنا من و المعدود وغير المعدود ،البعيد والقريب •
  . خلال السمع والبصر و التلمس و التذوق والشم

 مثل الضارة هي نتيجة لخبرتنا بالأشياء التي حولنافأما المصدر و الوسيلة والهدف  •
  . والمفيدة وغيرها

  : صنف من أصناف الترجمةوضح كأشفهيةدراكية للترجمة الالوظيفة الإ ٥

ختيار هذا النوع من الترجمة وذلك لمناقشة وتحليل البنى التي تتركب في عملية             اتم  
الترجمة بشكل عام والتي بدورها تشكل حلقات متواصلة من البناء الدلالي والمنطقي فـي              

ولهـذا  .  وتظهر بشكل واضح في الترجمة الشفهية أكثر منها في التحريرية          ذهن المترجم 
 الذهنيـة التـي     رةالسبب تم تناول هذا المقام من الترجمة بغية سبر البنى التركيبية للصو           

 علـى أنهـا     شفهيةيمكن تعريف الترجمة ال   وعلى هذا الأساس    .  المترجم عقلتتركب في   
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لرسـالة تلقـى    المحكي  أو أنها النقل    ؛  محكيةورة  بصرى  خنقل من لغة إلى لغة أ     العملية  
لى لغة هدف ويـتم ذلـك بحـضور         إصل  أمن لغة   أو لقاء   جتماع  إو  أمشافهة في ملتقى    

وربما يكون لزاماً على المترجم     تعاقبياً  ، وقد يكون الأداء فورياً أو        في الخطاب  المشاركين
ما تمثل الترجمـة التحريريـة      بين. أن ينقل الأداء من الوسط الكتابي إلى الوسط الخطابي        

قد أكد العديد من المنظرين فـي هـذا         العملية نفسها ولكن بالشكل الكتابي وليس الشفهي و       
تتم على أساس الكلمة وليس علـى أسـاس الخطـاب    بشكل عام على أن الترجمة  المجال  

 ,Qian (كافـة  مـستويات الخطـاب  بوالذي يشمل الأخير المعادلات الدلالية والمنطقية 

1994:214(. 

 ورباط   أن يتميز بالدقة والذكاء والفطنة وكذلك الطلاقة اللغوية        شفهيولابد للمترجم ال   
 فـي   ةً عـاد  الـشفهية ستخدم الترجمة   تُو .عادة الصياغة إالجأش والقدرة على التلخيص و    

ستخدام الأجهـزة   ا حيث يصغي المترجم من خلال       ،المؤتمرات الدولية واللقاءات الرسمية   
 ٢-١المتحدث ومن ثم يطلق الترجمة وقد يكون الفاصل الزمني هـو مـن              الصوتية إلى   

 وقد تكون تعاقبية والتي يسبق فيها المتكلم المترجم التعاقبي بقدر جملة ويفسح المتكلم              ثانية
بدليل أو التعافبي   ز المترجم الفوري    وربما يجه . المجال للمترجم لأن ينهي الترجمة وهكذا     

  .)١٩٩٠فيبر، (يجهلها قبل بدء اللقاء يشمل المصطلحات التي قد 

وقد تعددت الكثير من التقسيمات والتفسيرات الفلسفية للذاكرة، فمنهم من أطلق عليهـا             
وتعـد  الحافظة التجميعية ومنهم أطلق عليها اذكرة التجميعية أو صندوق الدماغ وغيرها،            

ليها البنـى التركيبيـة     وترتكز ع ن فيها عملية الترجمة     حد أهم العناصر التي تكم    أالذاكرة  
 وخـزن المـدركات     بـشكل عـام   ة كافة   كيوالتي تجذب العمليات الإدرا   للتحليل الذهني   
وذلك لأن مجمـل     ،ستيعاب لدى المترجم  مراحل تحقيق الفهم والا    تتوسط   والمعطيات التي 

التوصـل إلـى     يمكن   لذا. عمليات للترجمة تتم في هذا الجزء الحيوي من العقل البشري         
   : يليق عليه معظم الباحثين في هذا المجال وكما تقسيم يتف

(Naoum, 2001:56; Menacere, 1994: 210; Qian, 1994:219) 

والـذي  ،  من عناصر الـذاكرة   مهماً    يمثل هذا الجانب من الذاكرة عنصراً      :ستدعاءلاا  . أ
مركـز خـزن    أنه   أي   ؛ستدعاء المعلومات من الأنموذج الذهني المثالي     لايشكل قناة   

، يحتاج المترجم إلى معالجة مجموعة مـن        فمثلاً. ات والمعطيات داخل الذهن   المعلوم
لذا تمرر  . المدخلات كالمفردات والتركيب النحوي والترابط الدلالي والمنطقي للخطاب       

 مثل فهم اللغة الأجنبيـة      عالجتها وتحويلها على شكل نواتج    هذه القناة المعطيات بغية م    
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 . االأخرى، أو اعادة الصياغة وغيره

. سـتدعاء لا عملية لمعالجة المدخلات عن طريق قنـاة ا        الاستدراك يمثل   :ستدراكلاا  . ب
حيث تصل المدخلات إليها على شكل مفاهيم مجردة حيث تعالج بإعطائها صفة حيـة              

فتقوم بإجراء نوع من التفاعل بين المفاهيم المجردة والبنـى اللغويـة        . من خلال اللغة  
وتخرج على شـكل    . مكافئات لها وفق السياق المناسب    والدلالية والتصورية وإيجاد ال   

 مثل  ستيعابلا، و يمكن تسمية هذه عملية إطلاق المخرجات بعملية ا         معطيات خارجة 
 .  الإصغاء، والمدة التي يستغرقها المترجم كرد فعل

ستجابة المترجم للتراكيب التي يستوعبها مـن خـلال         ا تمثل هذه العملية     :ستجابةلاا  . ت
بلغة معينـة   بقة حيث يمر بمرحلة أخرى من عمليات معالجة المعلومات          العمليات السا 

يـة  ، ويشتمل هذا الجانب على مستوى الجودة فـي الأداء، وتنم          إطلاقها بلغة أخرى  و
 .المهارات التحليلية في اللغة

 على الخزين الدلالي أو بمعنـى       وعلى هذه القاعدة فإن العمليات الذهنية تعتمد أساساً       
لدلالية في الذاكرة و التي بدورها تمر بثلاث مراحل وهـي كمـا فـي             آخر الذاكرة ا  
  :  الشكل التالي

  
  العمليات الإدراكية ضمن الذاكرة الدلالية

(Bell, 1991:332) 
  

ولا بد من الإشارة إلى نقطة مهمة وجوهرية وهي أن الدماغ البشري لا يمكـن أن يقـوم                
يقوم بالجمع بين الفعلين في وقـت       أن   أي   ؛ واحد ت في وق  والاستجابةبال  ستقلابوظيفتي ا 

Re encoding  

Decoding  Encoding 
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سـتيعاب مـن    لابينما تتباين فترة الفهـم وا     .  بإحدى العمليتين  لاًحيث يكون مشغو  . واحد
يـد لكـي    جشخص إلى آخر بدليل أن البعض يعيدون ما يسمعون لكي يستوعبوه بـشكل              

 أما التفكير الصامت فيكون عبارة عن       .واطئ  أو يتقنوه وكذلك ربما يفكرون بصوت عالٍ     
   .  in putsالتسجيل الداخلي للمدخلات 

  .)١٩٨٦جبر، ( )(Al-Taee, 2003 أنظر   

  : الترجمة حدث دلالي إدراكي
وذلك عنـدما نـشير فـي اللغـة         . يمكن عد الترجمة عملية ومنتوج في نفس الوقت       

أما إذا أشرنا إلى الترجمة كمنتوج      ) translating( الإنكليزية إلى الترجمة كعملية فنستخدم    
وبذلك نشير إلى الحالتين علـى أنهمـا        )  translation(فإننا نشير لها من خلال استخدام       

وترتبط اللغة بالترجمـة    . مفهومين منفصلين عن بعض لأن كلاهما يملك دلالات منفصلة        
سبيلهم إلى ذلك هو     و ،تداولها الناس ي ، فاللغة هي في الأصل أصوات ومعانٍِ       وثيقاً رتباطاًا

 أما اللغة المكتوبة فهي فرع      ؛النطق والسمع بالنسبة إلى اللغة المحكية التي تعد هي الأصل         
دأ بالتعلم يبدأ باللغة المحكية ومن ثم اللغة المكتوبة         بيمنها ودليل ذاك هو أن الطفل أول ما         

هتدى إليها  ارموز  فالكتابة هي   . ك لغات في العالم محكية وليست مكتوبة      لوكذلك كانت هنا  
سـتخدام اللغـة   اف. )Aichison,1987: 14 (الإنسان في وقت متأخر لتدوين كلامه بهـا 

بـشكل   إن المعنى    .الله تعالى بها  احباه  المسموعة هو الأصل والنطق هو جزء من الفطرة         
تأويلات كثيـرة نحـو     التي لمعناها   كلمة  لفظ وهو الفكرة والحقل الدلالي ل     لهو دلالة ال  عام  

، والتلـويح والتلمـيح     شارة، والرمز، والتعريض، والتصريح، والإستدلال، والمنطوق     الإ
 بـين المعنـى والتأويـل،       اً دلالي  أي أن هنالك تداخلاً    ؛ومعنى الكلام هو مقصده   . وغيرها

.  في سياق واضح أيـضاً     فالمقصود بالأخير هو الشرح أو التفسير والتقديم لدلالة واضحة        
سـتدعاء  ا تخللها عناصر الإدراك من      ،بين الترجمة والمعنى  شرة  مبالذا فإن هنالك علاقة     

شـكالية  إأن تحمـل    من  ولابد لهذه العلاقة    .  وغيرها واستيعاب وفهم   واستجابة واستدراك
على درجة الوصول إلى معنـى      أو إخفاقاتها    الترجمة   اتواضحة، حيث يقاس مدى نجاح    

  ).٧٩:١٩٩٢ ،ذاكر(نيت نظرية الترجمة  هذه القاعدة بالشيء، وعلى

 والترجمة هـي    ،) وغيرها ستيعابأي الفهم والا  (ة والإدراك    فإن العلاقة بين الدلال    لذا
. في الترجمـة  الأصل والهدف   علاقة مبنية على أساس البحث عن المكافئ بين الخطابين          

.  الترجمة والتي تناولها القليل من الباحثين في العـالم         نظرياتوهنا لابد من الإشارة إلى      
كمنتـوج أو عمليـة،     ن من مجموعة من النشاطات والفعاليات التي تتعلق الترجمة          تتكوو
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 والذي يمتلك فيه المهارات     ة المتخصص ةاللغويالتفاعل داخل الببيئة    وإمكانيات المترجم في    
 وهنا يلعب النظام الإدراكـي للمتـرجم دوراً       . الخطاب الواحد وطلاسم  الخاصة لفك الغاز    

ة من حيث معالجة المعطيات وإيجاد المكافئ والتركيـب الـدلالي           الترجمعملية   في   فاعلاً
وهذا مايمكن أن نلحظه عندما ينتقل المترجم من نوع من أنواع الترجمة            .  للخطاب الواحد 

ستيعاب لـدى   لإالى نوع أخر من المكافئات الترجمية الأخرى بغية تحقيق عملية الفهم وا           
حيث أن المترجم نفسه هو متلقـي       حريري،  سواء كان الخطاب شفهي أم ت     المتلقي الهدف   

 قبل الشروع بإيصال    ستيعاب لذاته أولاً  لإللغة بحد ذاته ويجب عليه أن يحقق مبدأ الفهم وا         
ن آن القـر  لأن الكريم وذلك    آ في ترجمة معاني القر    لياًجوهذا ما يظهر    .  الفكرة إلى غيره  

ختيار أنواع متعددة من    إإلى  الكريم يحوي على أجناس كلامية متنوعة مما تدفع بالمترجم          
الإخـلاص  و ومن ثم التمسك بمبدأ الأمانـة        ،ستيعاب أولاً لاالترجمة بهدف تحقيق الفهم وا    

وربما تتباين الفرضيات من مترجم آخر وفقا للمستويات الإدراكية والثقافية          . للنص الهدف 
  ).Naoum, 2001: 133; Al-Taee, 2003: 90نظر أ(له 

وخزن وتحليل  دماغ البشري جهاز للإدراك يقوم بوظيفة معالجة        ن في ال   إ ويمكن القول 
إذن فالدماغ البشري هو الجهاز المسؤول      . المعطيات الداخلة والخارجة من وإلى الحواس     

ن إعن إدراك اللغة بشكل عام وذلك عن طريق النظام الإدراكي لـدى الإنـسان حيـث                 
 ررية فيردينانـد دي سيوسـيو     المعاني لايتم إدراكها بشكل صور أو أصوات كما في نظ         

)Ferdenan de Sussure ( الذي بين في نظريته أن هناك علاقة قوية لايمكن فصلها بين
ــة  ــصورة الذهنيـ ــصوتية ) Mental Image(الـ ــصورة الـ  Sound(و الـ

Image)(Palmer,1980: 19(لـذا يمكـن   . يمكن فصلها، كما في وجهي العملة التي لا
نهـا  كـي، وأ  جردة لها كيانات مخزونة في النظام الإدرا      هي عناصر م   المعاني   القول بأن 

والتمييز بين  والرغبة  درك بالحواس كالعلم والمعرفة والحب والكراهية والعواطف والحقد         تُ
والحـواس  . غيرها من المعـاني والذين يأتينا بالتجربة    الخطأ والصواب   الحق والباطل أو    

دماغ البشري وهذا ما يسمى بالوظيفة      إلى ال ) Inputs(عبارة عن قنوات لمرور المدخلات      
  ). Cognitive Function(الإدراكية للدماغ 

نطباعـات  لانطباعية أي بمعنـى خـزن ا      إويقوم الجهاز الإدراكي في الدماغ بوظيفة       
ستحـضارها فـي الوقـت      ا في الذاكرة سواء كانت طيلة الأمد أم قصيرة و         والانعكاسات

اني من شخص إلى آخر حسب مستوى الإدراك        وتختلف المع  .المناسب وفق سياقات معينة   
. لدى الإنسان فمثل مفهوم الحضارة لدي كمعنى مجرد ليس هو نفس المفهوم لديك وهكذا             

وهذا ما يقودنا إلى مسألة مهمة وهي هندسة الإدراك وهي دراسة العمليات التي يحدد بها               
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 ر والأبعـاد الثلاثـة    مستويات النظ ن جميع    الصورة الملموسة أو المجردة وم     الدماغ أبعاد 
  ).         Tomaszezy  2000:108 ,أنظر(

 ,Uwageh (فئ الترجمي إلى أربعة أقسام مهمةوعلى هذا الأساس يمكن تقسيم المكا

1996; 2001( :    

، وهـو أن     يرتكز هذا النوع من المكافئ على أساس إدراكي مهم جداً          :المكافئ الفكري . ا
 أي أن الفكرة المجردة موجودة فـي        ،لات فكرية مجردة   لها دلا  الكلمة أو الخطاب عموماً   

لذا . كتسب من خلال التفاعل مع البيئة، ويمكن التعبير عنها بواسطة اللغة          العقل البشري وتُ  
هناك الكثير من الوسائل    ن  إ حيث   ،فإن اللغة هي أفضل وسيلة تعبيرية عن الفكرة المجردة        

وسـيلة سـواها لنـشأة       ات؛ فاللغة لا  يماءوالإالتعبيرية الأخرى مثل الإشارات والإضاءة      
ولكن يندر أو ينعدم العمل بهذا النوع من الترجمـة          . المعرفة الإنسانية وتكوينها وتطورها   

لأنه لايتناول المركبات السياقية والدلالية للغة بل يتناول ترتيـب الكلمـات واحـدة تلـو                
 محمـود،  ،(Uwageh, 1996; 2001 فقـط والقياسـية   للأغراض التنظيريـة  الأخرى

  :نحو). ١٩٧٠:٩٨

He bought a read car  

  هو أشترى سيارة حمراء

من المكافئ يعد من الأنواع المهمة في الترجمة        النوع   وهذا   :لمكافئ  التصوري  ا .٢
 فيـه النظـام التركيبـي       ىوالذي يتناول الجوانب التصورية للنص الأصلي والذي يراع       

الـسياقية  التواصـلية و  الجوانب الدلاليـة و   وهذا النوع من الترجمة لايتناول      . خطابلل
 أي ربما تكون الجملـة مجـردة مـن          ،للخطاب بل يأخذ فقط الجوانب التركيبية للجملة      

ويكون هدف المترجم هـو فقـط مراعـاة         . ةيالمحددات الخطاب لاتحوي على   سياقها أو   
مـن  ستيعاب للمتلقي ونقل الصورة المجـردة       الاالنص الهدف بغية تحقيق جانب الفهم و      

  : نحو. سياقها الدلالي

  )البقرة)(١١٢(فَلَه أَجره عِند ربهِ ولا خوف علَيهِم ولا هم يحز�ُونمن أَسلَم وجهه لِلَّهِ وهو محسِن بلَى 
Nay, whoever submits his face to Allah and is a doer of good he will 
get his reward with his Lord; on such shall be no fear, nor shall they 
grieve (Al-Hilali and Khan, 1996: 38).  

 حيث يقـوم    ،في هذه الآية تحوي على جنس من الأجناس المجازية وهو الكناية عن صفة            
المترجم بتناول العناصر اللغوية فقط في نص الخطاب الهدف ويتجاهل العناصر الدلاليـة             



 ________________________________________________________________________محمد نهاد أحمد

 ١، العدد ٩، المجلد ٢٠٠٨غزة، سلسلة العلوم الإنسانية   -مجلة جامعة الأزهر  _________________١٣٦

حيث يجب مراعاة الجوانب الحضارية والثقافية التي تتمتع بهـا          . السياقية له والتصورية و 
أي بمعنى يمكن أن يتم ترجمة الآية بشكل صحيح ومقبـول مـن الناحيـة               . اللغة الهدف 

التركيبية و اللغوية بينما لاتكون مفهومة أو مستساغة في اللغة الهدف أو تعطـي دلالات               
ر فـي ترجمـة     وجل ذلك يمكن أن يظه    . مراد إيصاله مختلفة كل الاختلاف عن المعنى ال     

 . معني القرآن الكريم

 جدا في تحقيـق مبـدأ الفهـم    اً مهماًيعد هذا النوع من المكافئ نوع  : مكافئ المغزى  .٣
ويمكن التعبير عنه على أساس التشابه في فحـوى الموضـوع           . ستيعاب في الترجمة  لاوا

براز خصائص اللغـة    إتتسم بالسلاسة و  حيث يسعى المترجم إلى تحقيق ترجمة       . وحيثياته
. حتفاظ بسلامة النص الهدف بما يخدم المعنى الإجمـالي للـنص الأصـلي            لاالهدف مع ا  

  :  نحو.  ما يبرز هذا النوع في ترجمة معاني القران الكريموكثيراً

مِـصبَاح فِـي زُجَاجَـةٍ الزجَاجَـةُ كَأَ�َّهَـا كَوكَـب           اللَّه �ُور السمَاوَاتِ وَالأَرضِ مَثَلُ �ُورِهِ كَمِشكَاةٍ فِيهَا مِـصبَاح الْ          
دري يوقَد مِن شَجَرَةٍ مبَارَكَةٍ زَيتُو�ِةٍ لا شَرقِيةٍ وَلا غَربِيةٍ يَكَاد زَيتُهَا يضِيء وَلَو لَم تَمسَسه �َار �ُور عَلَى �ُورٍ 

 يَشَاء ورِهِ مَنلِن دِي اللَّهيَهءٍ عَلِيمبِكُلِّ شَي اسِ وَاللَّهالأمثال لِلن اللَّه النور)(٣٥( وَيَضْرِب (  
Allah is the Light of the heavens and the earth. The parable of His 
Light is as if there were a Niche and within it a Lamp: the Lamp is in 
the star, lit from a blessed tree, an olive, neither of the east nor of the 
west whose oil would almost glow forth, though no fire touched it. 
Light upon light! Allah guides to His Light whom He wills, and Allah 
sets forth parables for mankind, and Allah is All-Knower of everything 
(Al-Hilali and Khan, 1996: 645).  

  )النساء)(٤٢( وَإِن كُنتُم مَرضَى أَو عَلَى سَفَرٍ أَو جَاءَ أَحَد مِنكُم مِن الْغَائِطِ
Or you were patients and in travel or anyone of you came from the low 
to answer the call of nature (Al-Hilali and Khan, 1996: 171).   

فلا بـد للمتـرجم أن   .  في هذه الآية القرآنية هناك كناية عن موصوف عن قضاء الحاجة   
   .هيقوم بتفسير هذا الجزء للمتلقي الهدف بغية تحقيق عملية الفهم والاستيعاب لدي

م جَمِيعــا إِ�َّــه هــوَ الْعَلِــيم    قَــالَ بَــلْ سَــولَت لَكُــم أَ�فُــسكُم أَمــرا فَــصَبر جَمِيــلٌ عَــسَى اللَّــه أَن يَــأْتِيَنِي بِه ِــ         
ــيم ــفَ    )٨٣(الْحَكِ وســى ي ــفَى عَلَ ــالَ يَاأَسَ ــنهم وَقَ ــوَلَّى عَ ــيم   وَتَ ــوَ كَظِ نِ فَهــز ــنَ الْح ــاه مِ ــضَّت عَينَ ) ٨٤(  وَابيَ
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  ). يوسف(
He (Ya’qub) said: Nay but your own selves have beguiled you into 
something. So patience is most fitting for me. May be Allah will bring 
them back all to me. Truly, He only He is All-Knowing, All-Wise (Al-
Hilali and Khan, 1996: 439). 

  يمتاز هذا  النوع من أنواع المكافئ بالتشابه في العناصر الـسياقية              :المكافئ السياقي  .٤
.  تحقيق سياقات متشابه في المضامين الثقافيـة للـنص         للخطاب حيث يسعى المترجم إلى    

المـسرحية   ما يظهر هذا النوع في الترجمة الأدبية مثل ترجمة الشعر والروايـة و             وغالباً
 :نحو.  وغيرهاوالمأثورات

She had painted pipe dreams in her life  

   رجماً بالغيبفي الحياة كانت خيالاتها لقد 

  : ستنتاجاتلاا
توصل بالمحصلة إلى أن الأنموذج الذهني والعناصر الإدراكية هي الأسـاس           يمكن ال  -

  .  في تحديد المكافئ اللغوي في الترجمة

 ضـروريا فـي تحقيـق جانـب الفهـم      ستيعاب عاملاًلا يعد الجانب الإدراكي في ا  -
 مثل الأجناس المجازية التي تعد مركبات لغوية تتـسم          خطابستيعاب للمدخلات في ال   لاوا

  .  و المتلقي ثانياًبير من المعرفة الذهنية والثقافية لدى المترجم أولاًبقدر ك

يمكن أن تظهر العمليات الإدراكية غير الملموسة بـشكل واضـح أثنـاء الترجمـة                -
المعرفـة  سعة في    وذلك لأن هذا النوع من الترجمة يتطلب قدر كبير من الجهد و            شفهية،ال

كافئ اللغوي المناسب و صـياغة الخطـاب        فيمكن رصد حالات أيجاد الم    . لدى المترجم 
  . اللغوي بكل مستوياته النحوية والدلالية و التواصلية

يمكن الإشارة إلى حالة مهمة في هذا السياق وهي عملية صناعة القرار في اختيـار                -
لأن عملية الترجمة هي مجموعة من ردود أفعال وفق سياقات الـنص            . المكافئ الترجمي 

  . م الإدراكي للمترجمالأصلي تحصل في النظا

يمكن الإشارة إلى أن الترجمة هي عملية إدراكية دلالية أكثر من أنها مجرد عمليـة                -
ولكنها عملية ذات مركبات فلسفية متداخلة مع       . ترتكز على المعطيات أو الأزواج اللغوية     

  . بعضها البعض لتخرج بالنتيجة إلى النص الهدف
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ستيعاب لإئيس في تحقيق عملية الفهم ومن ثم ا       ليس فقط عامل المكافئ هو المحدد الر       -
 .يسعى المترجم نفسه إلى تحقيقه وإنما هناك الجانب التصوري الذي ،في الترجمة فحسب

أن الأساس في الترجمة هو ليس فقط نـوع         وهي  يمكن التوصل هنا إلى نقطة مهمة        -
 وبخاصـة فـي      أي أن البحث عن مكافئ للفكرة ليس للكلمة        ،الكلمة والمكافئ، بل الفكرة   
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